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ِّ
 النبي

ُ
 والشهداءِ   الشهادةِ  منزلةِ  بيانِ   في   صلى الله عليه وسلمهدي

 م 2022أكتوبر 7  –ھــ  1444ربیع الأول  11خطبةً بتاریخ:  ـ صوت الدعاةل 
َ عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ    الحمدُ للھِ القائلِ في مُحكمِ التنزیلِ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاھَدوُا االلَّ

ُ  23الأحزاب: نَحْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً﴾مَنْ قضََى   ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ القائلُ كما في حدیثِ عبدِاللهِ بنِ عباسٍ   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ

نْ خَشْیةَِ الله،  رضى اللهُ عنھما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (عَیْناَنِ لاَ تمََسُّھُمَا النَّارُ: عَیْنٌ بَكَتْ مِ 
 .وَعَیْنٌ باَتتَْ تحَْرُسُ فيِ سَبیِلِ الله)رواه الترمذي وحسنھ  

ا بعدُ:   َ  فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  أمَّ اتَّقوُا االلَّ
   .) 102حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

الله:   والشھداءِ))عبادَ  الشھادةِ  منزلةِ  بیانِ  في  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  وعنوانُ  ((ھديُ  وزارتِناَ  عنوانُ 
 خطبتِناَ

ا.   
َ
ه

ُ
ا وشرف

َ
ه

ُ
 فضل

ُ
: الشهادة

ً
    أولا

ِّ
 النبي

ُّ
ا: هدي

ً
 .  وذويهمٍ  الشهداءِ   مع  صلى الله عليه وسلمثانيــــ

ا.
َ
 الشهداءِ علين

ُ
ا: حقوق

ً
ا وأخير

ً
 للشهداءِ.         رابع

ٌ
 مشرفة

ٌ
ا: صور

ً
 ثالث

  النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن ھديِ   أیُّھا السادةّ: ما أحوجَنا  
في بیانِ منزلةِ الشھادةِ والشھداءِ، وخاصةً ومصرُناَ الغالیةُ المحروسةُ بعنایةِ الله تحتفلُ في  
التاریخَ   الأبطالُ  شھداؤُناَ  فیھا  سطرَ  التي  المجیدةِ  أكتوبر  انتصاراتِ  بذكرى  الأیامِ  ھذه 

العبورِ حیثُ  1973ففي السادسِ مِن أكتوبرِ سنة   بدمائِھِم الذكیةِ العطرةِ، م كانت معركةُ 
الإسرائیلیةِ  الدفاعِ  نقاطَ  ودمرتْ  بارلیفٍ،  خطَّ  المسلحةُ  قواتنُا  الھزیمةَ   عبرتْ  وألحقتْ 

الصھیونیةِ، رایاتُ   بالقواتِ  وارتفعتْ  الإسرائیلیین،  المحتلین  على  الحقِّ  جنودُ  وانتصرَ 
خفاقةً  عالیةً  ل الحقِّ  والتضحیاتِ  البطولاتِ  ھذه  التاریخُ  فضربوُا  وسجلَ  المسلحةِ  قواتِناَ 

 . بدمائِھِم أروعَ الأمثلةِ في التضحیةِ والفداءِ لدینِھم ووطنِھم
 اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعاھا     *** مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ  
 فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا         *** ندعوكَ یاربِّ أنْ تحمِى مرابعَھَا
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السادةُ  المقاماتِ،  أیُّھا  أنفسِ  ومِن  وأشرفِھَا  وأعلاھَا،  الرتبِ،  أعظمِ  مِن  الشھادةُ  بدایةً   :
وأحسنِھَا، وأبھاھَا، ذلك لِمَا لأھلِھَا عندَ اللهِ جلَّ وعلا مِن الأجرِ العظیمِ، والثوابِ الجزیلِ،  

والشھادةُ في سبیل الله اصطفاءٌ مِن اللهِ جلَّ جلالھُُ وتقدستْ أسماؤُه واجتباءٌ    .والدرجةِ العالیةِ 
مِن   یشاءُ  مَن  بھا  اللهُ  یختصُ  إلھیةٌ  وغنیمةٌ  ربانیةٌ  منحةٌ  ،فالشھادةُ  البشرِ  لجمیع  لیستْ 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُھَ    عبادهِ  ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ قالَ جلَّ وعلا ﴿وَلِیَعْلمََ االلَّ ﴾آل   داَءَ وَااللَّ
قالَ   ) وكیف لا ؟140عمران:   كمَا  النبیینَ والصدیقینَ  بعدَ  الثالثةِ  المرتبةِ  في  والشھداءُ 

وَا  النَّبِییِّنَ  نَ  مِّ عَلیَْھِم   ُ أنَْعمََ االلَّ الَّذِینَ  مَعَ  ئكَِ  فأَوُلَٰ سُولَ  وَالرَّ  َ یطُِعِ االلَّ {وَمَن  یقِینَ  ربُّناَ:  دِّ لصِّ
الِحِینَ  ئكَِ رَفیِقاً(  وَالشُّھَداَءِ وَالصَّ  )69النساء: ) وَحَسُنَ أوُلَٰ

، ولمَ لا ؟! وقد علقَ اللهُ علیھا مغفرةً الذنوبِ   تجارةٌ رابحةٌ لن تبورَ  والشھادةُ في سبیلِ اللهِ  
َ  ، والنصرَ في الدنیا والنجاةَ من النار والفوزَ بالجنة في الآخرةِ   قالَ جلَّ وعلا:{ إِنَّ االلَّ

 ِ  فیََقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ  اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالَھُمْ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ االلَّ
فاَسْتبَْشِرُوا بِ   ِ نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنْ االلَّ وَالإِْ بیَْعِكُمْ  وَعْداً عَلیَْھِ حَق�ا فيِ التَّوْرَاةِ 

رْ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِي باَیَعْتمُْ بھِِ إلَِى قوَْلِ   [111التوبة:     سورة) ھِ وَبَشِّ
والشھیدُ مَن ماتَ في سبیلِ اللهِ، والشھیدُ مَن قاَتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ ھي العلُیا، والشھیدُ مَن  
دینھِ،   في  الدنیةَّ  یأبىَ  الذي  ھو  والشھیدُ  وعرضھِ،  وأرضھِ  وطنھِ  على  للمحافظةِ  ماتَ 

والھوانَ، فاللھُ   المذلةَ  للمؤمنین، فإذا ح   –جلَّ جلالھ    –ویَرفضُ  العزةَ  أنْ  جعلَ  اولَ أحدٌ 
أنْ یجتاحَ حقكَ فقاوِمْ، إذا حاولَ أحدٌ ضیاعَ وطنكَ فجاھِدْ،   یستذلَّكَ فدافعِْ، إذا حاولَ أحدٌ 
فالشھیدُ ھو مَن قتُلَِ دفاعًا عن دینھِ أو نفسھِ أو أھلھِ أو عرضھِ أو مالھِ، والوطنُ فیھ الأھلُ  

الطاعاتِ منز  أكرمِ  فالدفاعُ عنھ مِن  لةً، وأرفعھَا مكانةً، وأكثرھَا بذلاً  والعرضُ والمالُ، 
ُ عَنْھ ـ   وعطاءً، وأخلدھَا ذكرًا وثناءً، ففي صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ أبي ھریرةَ ـ رَضِيَ االلَّ

ُ علیھ وسلَّمَ، فقالَ: یا رَسولَ اللهِ، أرَأیَْتَ إنْ جاءَ   :قالَ  جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى االلَّ
رَجُلٌ یرُِیدُ أخْذَ مالِي؟ قالَ: فلا تعُْطِھِ مالكََ قالَ: أرَأیَْتَ إنْ قاتلََنيِ؟ قالَ: قاتلِْھُ قالَ: أرَأیَْتَ  

والشھیدُ الحقُّ مَن   ((لَ: أرَأیَْتَ إنْ قتَلَْتھُ؟ُ قالَ: ھو في النَّارِ إنْ قتَلََنيِ؟ قالَ: فأنْتَ شَھِیدٌ، قا 
فعن سعیدِ   ا عن عرضھِ أو دفاعًا عن مالھِ ماتَ في سبیلِ اللهِ دفاعًا عن دینھِ وطنھِ ودفاعً 

بنِ زیدٍ رضى اللهُ عنھ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ قتُِلَ دوُنَ مالِھِ فھوَ شَھیدٌ، ومَنْ قتُلَِ دوُنَ  
أھلِھِ فھوَ شَھیدٌ  قتُلَِ دوُنَ  ، ومَنْ  قتُلَِ دوُنَ دمَِھِ فھوَ شَھیدٌ  ، ومَنْ  رواه   ))دِینِھِ فھوَ شَھیدٌ 

لیغیرَ   سؤالاً   وھا ھو نبیُّناَ صلى الله عليه وسلم في یومٍ مِن الأیامِ یطرحُ علي أصحابِھِ   ،.الترمذي وحسنھ 
رَضِيَ  - من حدیثِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ   كما في صحیحِ مسلمٍ  المفاھیمَ ، لیصححَ الأمورَ، فقالَ صلى الله عليه وسلم 

ُ عَنْھُ  ِ صلى الله عليه وسلم قاَل  -االلَّ قالوا: یا رَسولَ اللهِ، مَن قتُلَِ في  ما تعَدُُّونَ الشَّھِیدَ فِیكُمْ؟    :أنََّ رَسُولَ االلَّ
تي إذاً لَقلَِیلٌ، قالوا: فمَن ھُمْ یا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: مَن قتُِلَ   سَبیلِ اللهِ فھَو شَھِیدٌ، قالَ: إنَّ شُھَداءَ أمَُّ
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في سَبیلِ اللهِ فھَو شَھِیدٌ، ومَن ماتَ في سَبیلِ اللهِ فھَو شَھِیدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعُونِ فھَو شَھِیدٌ،  
والمرأةُ النفساءُ التي تموتُ في نفاسِھَا فھي شھیدةٌ، والحریقُ    ومَن ماتَ في البطَْنِ فھَو شَھِیدٌ))

ُ   شھیدٌ والغریقُ شھیدٌ، وصاحبُ الھدمِ الذي یقعُ علیھ الھدمُ شھیدٌ، فعنْ أبي ھُرَیْرةَ، رَضِيَ االلَّ
رَسُولُ االلَّ   ،-عَنْھُ  قالَ  وَصَاحبُ  صلى الله عليه وسلم قالَ:  والغرَِیقُ،  وَالمبْطُونُ،  المَطعوُنُ،  خَمسَةٌ:  الشُّھَداَءُ 

ن عن:المقتولُ دونَ مظلمتھِِ   .(متفقٌ علیھ)) الھَدْم وَالشَّھیدُ في سبیل االلَّ  ـ رَضِيَ   سُوَیْدِ بنِ مُقرَِّ
ُ عَنْھ  ـ  ))رواه النسائي) ((قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَن قتُل دونَ مَظلمتھِ، فھو شھیدٌ   االلَّ

مَن سألَ اللهَ الشھادةَ بنیةٍ صافیةٍ كان مِن أھلِھَا وإنْ ماتَ على فراشھِ كما في صحیحٍ   بل  
مسلمٍ مِن حدیثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضى اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سألََ االلَّ تعَاَلىَ  

للشھیدِ عند اللهِ منزلةٌ عظیمةٌ  ))راشِھِ الشَّھَادةَ بصِِدْقٍ بلَّغھُ اللهُ مناَزِلَ الشُّھَداءِ وإنْ ماتَ على فِ 
فالشھداءُ  :ولھ فضائلُ كثیرةٌ وعدیدةٌ لا یتسعُ الوقتُ لذكرِھا منھا على سبیلِ المثالِ لا الحصرِ 

﴿ وَلاَ تقَوُلوُا    :فأيُّ نعیمٍ بعد ھذا النعیمِ ، أحیاءٌ ولیسوا أمواتاً قال ربُّنا أحیاءٌ عند خیرِ جوارٍ 
ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیاَءٌ وَلَكِنْ لاَ تشَْعرُُونَ ﴾ لِمَنْ یقُْتَ  بل الشھداءُ ھم  .(154البقرة:  ) لُ فيِ سَبِیلِ االلَّ

﴿ وَالشُّھَداَءُ عِنْدَ  :یومَ القیامةِ قالَ جلَّ وعلا أصحابُ الأجورِ الوفیرةِ العظیمةِ، والنورِ التامِ 
تمنى نبیُّناَ صلى الله عليه وسلم أنْ یكونَ شھیداً، وأنْ یقُتلَ في     ).لذا  19الحدید:)رَبِّھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ ﴾

ولمكانةِ الشھیدِ عندَ اللهِ جلَّ وعلا فعن أبي ھریرةَ ـ رَضِيَ  سبیلِ اللهِ مراتٍ ومراتٍ: لفضلِ  
ُ عَنْھ ـ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسِي بیدِه، وددتُ أنيِّ أقُاتلُ في سبیل الله فأقُتلُ،  )):االلَّ

لذا كان الشھیدُ وحدهُ ھو الذي یحبُّ أنْ یرجعَ   متفقٌ علیھ، ثم أحُیا ثم أقُتلُ، ثم أحُیا ثمَّ أقُتلُ)) 
إلى الدنیا, فیقُتلُ في سبیلِ اللهِ مراتٍ ومرات. یقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم :«ما أحَدٌ یدخلُ الجنَّةَ، یحبُّ  
یتمنَّى أن یرجعَ إلى الدُّنیا   أن یرجِعَ إلى الدُّنیا ولھَُ ما علىَ الأرضِ مِن شيءٍ إلاَّ الشَّھیدُ 

عَشرَ   الكَرامةِ فیقُتلَ  منَ  یرَى  لما   ، اتٍ  البخاريروا «مرَّ ؟   ..ه  لا  في   وكیف  وللشھیدِ 
فعن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ   مائةُ درجةٍ بینَ كلِّ درجةٍ كما بینَ السماءِ والأرضِ  الجنة 

قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ في الجنةِ مائةَ درجةٍ أعدَّھا اللهُ للمجاھدین في سبیل الله، ما  
 .بین الدَّرجتین كما بین السماءِ والأرضِ))؛ رواه البخاري

وعن سھلِ بنِ سعدٍ رضي اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((رِباطُ یومٍ في سبیلِ اللهِ خیرٌ مِن 
 .رواه البخاري الدنیا وما علیھَا))، وعند مسلمٍ: ((لغَدوةٌ في سبیلِ اللهِ خیرٌ من الدنیا وما علیھا))؛

  :أنّ الشھیدَ یغُفرُ لھ ذنوبھُ، ورائحةُ دمھِ مسكٌ یومَ القیامةِ  : ومن فضائلِ الشھادةِ في سبیل الله 
ِ صلى الله عليه وسلم « لِلشَّھِیدِ عِنْدَ   روى الترمذيٌّ بسندٍ صحیحٍ عَنِ الْمِقْداَمِ بْنِ مَعْدِ یكَرِبَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

لِ دفَْعةٍَ وَیَرَى مَقْعَدهَُ مِنَ الْجَنَّةِ وَیجَُارُ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ   ِ سِتُّ خِصَالٍ یغُْفرَُ لھَُ فِي أوََّ وَیأَمَْنُ  االلَّ
جُ  الْفزََعِ الأكَْبَرِ وَیوُضَعُ عَلَى رَأسِْھِ تاَجُ الْوَقاَرِ الْیاَقوُتةَُ مِنْھَا خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیاَ وَمَا فِیھَا وَیُ   مِنَ  زَوَّ

 وْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَیشَُفَّعُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أقَاَرِبھِِ اثنَْتیَْنِ وَسَبْعِینَ زَ 
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ِ◌فعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ   ومن فضائلِ الشھادةِ أیھا السادةُ : أنّ الشھیدَ لا یفتنُ في قبره
ِ مَا باَلُ الْمُؤْمِنِینَ یفُْتنَوُنَ فيِ قبُوُرِھِمْ إلاَِّ   مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّ رَجُلاً قاَلَ یاَ رَسُولَ االلَّ

 .رواه النسائي  )) كَفىَ ببِاَرِقَةِ السُّیوُفِ عَلىَ رَأسِْھِ فِتنْةًَ  : الشَّھِید قاَلَ 
ـ   أن الشھیدَ لا یشعرُ بالألمِ عندَ موتھِ: عَنْ أبَىِ ھُرَیْرَةَ  : ومن فضائلِ الشھادةِ في سبیلِ اللهِ 

ُ عَنْھ  ـ ِ صلى الله عليه وسلم: « مَا   رَضِيَ االلَّ یَجِدُ الشَّھِیدُ مِنْ مَسِّ الْقَتلِْ إِلاَّ كَمَا یَجِدُ أحََدكُُمْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
الْقَرْصَة مَسِّ  ،))مِنْ  الترمذيُّ الصُّورِ  رواه  في  النفخِ  مِن  یصُعقونَ  أبي  :والشھداءُ لا  فعن 

﴿ وَنفُِخَ فيِ   :ھریرةَ رضي اللهُ عنھ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّھ سألَ جبریلَ علیھ السلامُ عن ھذه الآیةِ 
﴾ ُ مَن  )) :(68الزمر:  ) الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ االلَّ

وللھِ درُّ ابنُ المباركِ للفضیلِ  )رواه الحاكم)((الذین لم یشَأ اللهُ أنْ یصعقَھُم؟ قال: ھم شُھداءُ اللهِ 
 :بنِ عیاضٍ حینَ قال 

 یا عابدَ الحرمینِ لو أبصرتناَ   ***   لعملتَ أنكَّ في العبادةِ تلعبُ 
 مَن كان یخضبُ خدهَُ بدموعھِ   ***   فنحورُناَ بدمائنِاَ تتخضبُ 
 أو كان یتُعِبُ خیلھَُ في باطلٍ  ***   فخیولنُاَ یومَ الصبیحةِ تتعبُ 

 ریحُ العبیرِ لكُم ونحن عبیرُناَ    ***   رھجُ السنابكِ والغبارُ الأطیبُ 
 ولقد أتاناَ عن مقالِ نبیِّناَ   ***   قولٌ صحیحٌ صادقٌ لا یكذبُ 
 لا یستوي غبارُ خیلِ اللهِ في ***أنفِ امرئٍ ودخانُ نارٍ تلھبُ 

 ھذا كتابُ اللهِ ینطقُ بَینناَ ***لیس الشھیدُ بمیتٍ لا یكذبُ 
 
ِّ
 النبي

ُ
ا: هدي

ً
 . وذويهِم  الشهداءِ  مع صلى الله عليه وسلمثانيــــ

السادةُ:   لیداوي  أیُّھا  المعاركِ والغزواتِ  بعدَ  البحثُ عن أصحابھِ  مِن ھدیھِ  كان  نبیُّناَ صلى الله عليه وسلم 
ویجبرَ   صلى الله عليه وسلم  منھُ  وعطفاً  وشفقةً  رحمةً  أولادِھِم  على  ویطبطبَ  شھدائھَُم  ویدفنَ  مرضاھُم 
ي عن سعدِ بنِ الربیعِ   بخاطرِھِم ففي غزوةِ أحدٍ یسألُ أصحابھَُ وھو جریحٌ بأبيِ ھو وأمِّ

 ثابتٍ: "ابحثْ یا زیدُ عن سعدِ بنِ الربیعِ بینَ الأحیاءِ أم بینَ الأمواتِ؟ فإنْ  فیقولُ لزیدِ بنِ 
حالك؟   لك كیف  ویقولُ  السلامَ،  یقرئكَُ  لھ رسولُ اللهِ  وقلُ  السلام،  منيِّ  فبلغھُ  حی�ا  رأیتھَُ 

دُ رسولُ  فانطلقَ زیدٌ في أرضِ المعركةِ  فوجدَ سعدَ بنَ الربیعِ في الرمقِ الأخیرِ فقالَ یا سع
اللهِ صلى الله عليه وسلم یقرئكَ السلامَ ویقولُ لك كیف حالك؟ انتبھُوا یا شباب، قال سعد: بلغْ  رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  
منيِّ السلامَ، وبلغْ قومِي منيِّ السلامَ وقلُ لھم: لا عذرَ لكم عندَ اللهِ إنْ أصیبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  

رِ ولا یفكرُ في نفسھِ، ولا في  بأذىَ وفیكم عینٌ تطرفُ، اللهُ أكبر!! الرجلُ في الرمقِ الأخی 
أولادهِ ولا في زوجتھِ ولا في أرضھِ، ولكن یفكرُ في رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وكیف لا ؟ وھو الذي  

حنظلةُ  وھذا  أخبارِھِم.  وعن  عنھم  یبحثُ  لیلةِ   كان  في  شھیداً  قتُلَ  عامرٍ:ــ  أبي  بنُ 
الملائكةِ  عُرسھِ   بغَسِیلِ  يَ  أ .وسُمِّ بنِ عروةَ عن  أنَّ رسولَ اللهِ قال لامرأةِ  فعن ھشاِم  بیھِ 
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لِذلَِكَ   الھاتفةَ، فقال رسولُ اللهِ:  جُنبٌُ حینَ سمعَ  قالتْ: خرجَ وھو  شَأنْھُ؟ُ  كَانَ  مَا  حنظلةَ: 
 .غَسَّلتَھُْ الْمَلائَِكَةُ) فقد خرجَ في صبیحةِ عرسھِ وھو جنبٌ، فلقيَ ربَّھُ شھیداً

ومن ھدیِھِ صَّلى اللهُ علیھ وسلم أنَّھ یبكِى على موتِ أصحابھِ كما في صحیحِ البخارِي عندمَا   
أطلَعھَُ اللهُ تعالىَ على استشھادِ القادةِ الثَّلاثةِ في غَزوةِ مُؤتةَ كما في حدیث أنسِ بنِ مالكٍ  

ایَةَ زَیْدٌ فأَصُِیبَ، ثمَُّ أخََذھََا  رضي اللهُ عنھ خَطَبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ فقَالَ: أخََ  ذَ الرَّ
بنُ الوَلِیدِ عن غیرِ   فأَصُِیبَ، ثمَُّ أخََذھََا خَالِدُ  ِ بنُ رَوَاحَةَ  جَعْفَرٌ فأَصُِیبَ، ثمَُّ أخََذھََا عبدُ االلَّ

ناَ أنَّھُمْ عِنْدنَاَ قالَ أیَُّوبُ أوَْ قالَ: م ھُمْ أنَّھُمْ عِنْدنَاَ وعَیْناَهُ  إمْرَةٍ فَفتُِحَ لھ، وقالَ: ما یَسُرُّ ا یَسُرُّ
ي ))تذَْرِفاَنِ     صلى الله عليه وسلم.بأبيِ ھو وأمِّ

قصةِ عُمَیْرِ بْنِ الْحُمَامِ الأْنَْصَارِيِّ  ومن ھدیھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم أنَّھُ یبُشرھُم بالجنةِ كما في  
رسولَ اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم یقولُ: ” قوُمُوا إِلىَ   رضي اللهُ عنھ في غزوةِ بدرٍ، سمعَ  

ِ ، جَ  نَّةٌ  جَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ ، فیقَوُلُ عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأْنَْصَارِيُّ : یاَ رَسُولَ االلَّ
ُ عَلَیْھِ    بَخٍ بَخٍ  : عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ ؟ ، قاَلَ : نعَمَْ ، قاَلَ  ِ صَلَّى االلَّ ، فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ

ِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أنَْ أكَُونَ   ” : وَسَلَّمَ  ِ یاَ رَسُولَ االلَّ مَا یَحْمِلكَُ عَلىَ قوَْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ ، قاَلَ : لاَ وَااللَّ
الَ : لَئِنْ  مِنْ أھَْلِھَا ، قاَلَ : فإَنَِّكَ مِنْ أھَْلِھَا ، فأَخَْرَجَ تمََرَاتٍ مِنْ قرََنِھِ فجََعَلَ یأَكُْلُ مِنْھُنَّ ، ثمَُّ قَ 

مَّ  ناَ حَیِیتُ حَتَّى آكُلَ تمََرَاتيِ ھَذِهِ إِنَّھَا لَحَیاَةٌ طَوِیلةٌَ ، قاَلَ : فرََمَى بِمَا كَانَ مَعھَُ مِنَ التَّمْرِ ثُ أَ 
  رواه مسلم) .قاَتلََھُمْ حَتَّى قتُلَِ 

ویواسِیھم في مصابھِم،    ، أنَّھ یتطلفُ معھم  اللهُ علیھ وسلم مع أھلِ الشھداءِ ومِن ھدیھِ صلَّى  
فقد أخرجَ البخاريُّ في صحیحِھ  ویطمئنُ نفوسَھُم وقلوبھَُم على شھدائھِِم، ویجبرُ بخاطرِھِم،  

ثنُِي عَنْ حَارِثةَ؟َ وَكَانَ قتُلَِ یوَْمَ بَدْرٍ أصََابھَُ    ایَ   :فقالتأنّ أمَّ حارثةَ أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم   ِ ألاََ تحَُدِّ نَبيَِّ االلَّ
  ا یَ   :قاَلَ سَھْمٌ غَرْبٌ؛ فإَنِْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَیْرَ ذلَِكَ اجْتھََدْتُ عَلَیْھِ فيِ الْبكَُاءِ.  

)) اللهُ أكبرُ جبرَ بخاطرِھَا  أمَُّ حَارِثةََ إِنَّھَا جِناَنٌ فِي الْجَنَّةِ؛ وَإنَِّ ابْنَكِ أصََابَ الْفِرْدوَْسَ الأْعَْلَى
ُ عَنْھُ قاَلَ  ولدِھَا.في موتِ   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَقَدْ  :وعَنْ جَابرٍِ رَضِيَ االلَّ جِيءَ بأِبَِي إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

، فَذھََبْتُ أكَْشِفُ عَنْ وَجْھِھِ فَنھََانِي قوَْمِي؛ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائحَِةٍ فَقِیلَ:  مُثِّلَ بھِِ وَوُضِعَ بیَْنَ یدَیَْھِ 
متفق     )لِمَ تبَْكِي أوَْ لاَ تبَْكِي؛ مَا زَالتَْ الْمَلاَئكَِةُ تظُِلُّھُ بأِجَْنحَِتھَِا:ابْنةَُ عَمْرٍو أوَْ أخُْتُ عَمْرٍو، فقَاَلَ 

ا رأىَ النبيُّ   جابرَ بنَ عبدِ اللهِ كئیباً حزیناً على  موتِ أبیھِ جبرَ بخاطرهِ فقالَ لھُ    صلى الله عليه وسلمعلیھ ولمَّ
ِ یَقوُلُ  سننِ الترمذِي بسندٍ حسنٍ أنَّ  كمَا في   ِ   : جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلَّ فَقاَلَ لِي «    صلى الله عليه وسلم لَقِینَِي رَسُولُ االلَّ

مُنْكَسِرًا أرََاكَ  لِي  مَا  جَابِرُ  عِیاَلاً   .« یاَ  وَترََكَ  أحُُدٍ  یوَْمَ  قتُلَِ  أبَىِ  اسْتشُْھِدَ   ِ رَسُولَ االلَّ یاَ  قلُْتُ 
ُ بھِِ أبَاَكَ  «أفَلاََ قاَلَ  .وَدیَْناً رُكَ بمَِا لقَِىَ االلَّ ِ. قاَلَ قَ   أبُشَِّ ُ أحََداً    «مَا الَ قلُْتُ بَلىَ یاَ رَسُولَ االلَّ كَلَّمَ االلَّ

أبَاَكَ فكََلَّمَھُ كِفاَحًا فَقاَلَ یاَ عَبْدِى تمََنَّ عَلَىَّ أعُْطِكَ. قاَلَ یاَ رَبِّ  قَطُّ إلاَِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأحَْیاَ  
خاطره، وأزاح عنھ    صلى الله علیھ وسلم  كیف جبر الرسول   رفانظ   .ثاَنیِةً تحُْیِینيِ فأَقُْتلََ فِیكَ  
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وعن عليّ بنٍ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، عن أبیھ، قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: «ھَنِیئاً    !الھم بھذه الكلمات؟
 رواه الطبراني .   )) السَّمَاءِ لَكَ یاَ عَبْدَ اللهِ! أبَوُكَ یَطِیرُ مَعَ المَلائَكَِةِ فيِ 

 للشهداءِ.
ٌ
 مشرفة

ٌ
ا: صور

ً
 ثالث

أروعَ الأمثلةِ    –رضوانُ اللهِ علیھم  -الأخیارُ  لقد ضربَ لنا الصحابةُ الأطھارُ  : أیُّھا السادةُ 
ونبیھِم ووطنھِم دینھِم  دفاعًا عن  التضحیةِ  بدَْرٍ   في  قِتاَلِ  عَنْ  تغََیَّبَ  النَّضْرِ  بْنُ  أنَسَُ  فھذا 

قتِاَلاً   ُ ِ لَئِنْ أرََانيِ االلَّ النَّبيِّ صلى الله علیھ وسلم ، وَااللَّ لِ مَشْھَدٍ شَھِدهَُ    وَقاَلَ: تغََیَّبْتُ عَنْ أوََّ
ا كَانَ یوَْمُ أحُُدٍ انْھَزَمَ أصَْحَابُ   النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم وَأقَْبلََ سَعْدُ  لَیَرَیَنَّ مَا أصَْنعَُ، فَلمََّ

قاَلَ: فَحَمَلَ  بْنُ مُعاَذٍ یَقوُلُ: أیَْنَ؟! أیَْنَ؟! فوََالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ إِنيِّ لأَجَِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ دوُنَ أحُُدٍ  
ِ مَا أطََقْتُ ما أطاق فقالت أختھ: والله ما عرفت   ِ یاَ رَسُولَ االلَّ فَقاَتلََ، فقتُلَِ فَقاَلَ سَعْدٌ: وَااللَّ
وَطَعْنَةُ   سَھْمٍ  وَرَمْیةَُ  سَیْفٍ  ضَرْبَةُ  جِرَاحَةً  وَثمََانوُنَ  بضِْعٌ  فِیھِ  فوَُجِدَ  بنَاَنھِِ  بِحُسْنِ  إلاَِّ  أخَِي 

َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نَحْبَھُ  رُمْحٍ  ُ: ( مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاھَدوُا االلَّ ، فأَنَْزَلَ االلَّ
 ) صحیح ابن حبان. 23الأحزاب:   )(وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً 

یقولونَ لأبیھِم:    الأعرجِ الأربعة، یومَ أحدٍ  بل انظرُوا یا شبابٌ إلى أولادِ عمروِ بنِ الجموحِ 
بكاءً شدیداً وذھبَ عمرُو إلى رسولِ   یا أباناَ إنَّ اللهَ قد عذرَكَ ونحنُ نكفیكَ, فیبكِي الرجلُ  

قد  صلى الله عليه وسلمأبنائيِ یمنعونيِ من الجھادِ فقالَ النبيُّ المختارُ    اللهِ، یا رسولَ اللهِ  : یا عمرُو إنَّ اللهَ 
لیس على بعرجتيِ     عذرَكَ  الجنةَ  أطأَ  أنْ  أریدُ  یا رسولَ اللهِ  فقال عمرُو  الأعرجِ حرجٌ 

في   أولادهِ  إلى  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ     فالتفَّ  الشھادةَ، وینطلقُ عمرُو  یرزقھُ  لعلَّ اللهَ  لھم: دعُوه  قائلاً 
وفي معركةِ  !!! ولیطأَ الجنةَ بعرجتھِ . اللهُ أكبرّ  المعركةِ وسطِ أولادهِ لیموتَ شھیداً لیدخلَ  

السادسِ من أكتوبر العاشرِ من رمضانَ ضربَ لنا أبطالُ قواتِناَ المسلحةِ البواسلِ وأبطالُ  
الشرطةِ البواسلِ، أروعَ الأمثلةِ وأعظمَھَا في الحفاظِ على الوطنِ والدفاعِ عنھ والتضحیةِ  

ولایزالونَ یقدمونَ   وسطرُوا التاریخَ بدمائِھم الذكیةِ العطرةِ  من أجلھِ والموتِ في سبیلھِ، 
أعظمَ وأروعَ الأمثلةِ في الحفاظِ علي وطنھِم والدفاعِ عنھ وحمایةِ أمنھِ واستقرارِهِ ضدَّ كلِّ  

حفظَ اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً    . غاشمٍ یریدُ النیلَ منھا ومِن شعبِھَا الأبيِّ وأرضِھَا المباركةِ 
 أقولُ قولي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم. رطةُ من كلِّ سوءٍ وشرٍ وجیشًا وش 

  ُ الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اِالل ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلاَّ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ   وبعدُ   ……………………  وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

ا.
َ
 أسرِ الشهداءِ علين

ُ
ا: حقوق

ً
ا وأخير

ً
 رابع

مٍن حقوقِھِم:  ف  .وكفالتھِِمأیُّھا السادةُ: لم ینسَ الإسلامُ حقوقَ الأسرى بل أمرَ بالاعتناءِ بھم  
حتى أنَّھُ ساوَى مَن یھتمُّ بھِم و یعتنيِ بأبنائھِِم بالغزاةِ في سبیلِ اللهِ،  :العنایةُ بھم و كفالتھُُم
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زَ غَازِیاً فيِ سَبِیلِ اللهِ فَقدَْ  صلى الله عليه وسلمعن زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي اللهُ عنھ، أنََّ رَسُولَ اللهِ   ، قاَلَ: مَنْ جَھَّ
ى في الأجرِ بینَ   غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِیاً فيِ سَبیِلِ اللهِ بِخَیْرٍ فَقدَْ غَزَا )) رواه البخاري. فسوَّ

جاءَ التحذیرُ مِن خیانتِھِم  بل   الغازِي في سبیلِ اللهِ و مَن جھزَ غازی�ا ومَن خلفَھُم في أھلیھِم
:   صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسولُ اللهِ  -رضي اللهُ عنھ    -في أھلیھِم، وتعظیمِ حرمةِ ذلك عن بریدةَ  

ھَاتِھِم، و ما مِن رجلٍ مِن القاعدین یَخْلفُُ   «حُرْمةُ نساءِ المجاھدین على القاعدین كحُرْمة أمَُّ
المجاھدین في أھلٍ فیَخُونھُُ فیھم، إِلا وُقفَِ لھُ یومَ القیامةِ، فیأخذّ مِن حسناتھِ ما  رجلاً مِن  

 فقال: فما ظَنُّكم ؟».  رواه مسلم . صلى الله عليه وسلمشاءَ حتى یرضَى، ثم التفََتَ إلِینا رسولُ اللهِ 
حقوقھِِم   زیارتھُُمومِن  النبيُّ    دوق  :أحوالِھِموتفقدُ    علیناَ:  الشھداءِ،    صلى الله عليه وسلم كان  أسرَ  یزورُ 

بیَْتاً    -رضي اللهُ عنھ  -عن أنسٍ  فویواسیھم،   لمَْ یَكُنْ یدَْخُلُ  أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ 
 مَعِيبالمَدِینةَِ غیرَ بیَْتِ أمُِّ سُلَیْمٍ إلاَّ علىَ أزْوَاجِھِ، فقِیلَ لھ، فَقاَلَ: إنيِّ أرْحَمُھَا قتُِلَ أخُوھَا  

ا قتُلَ جعفرُ    أخرجھ البخاري. وأخوھَا ھو حرامُ بنُ ملحان، قتُِلَ في غزوةِ بئرِ معونة. ولمَّ
ا جاء نعَيُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنھ قال النبيُّ    صلى الله عليه وسلم رضي اللهُ عنھ  قال النبيُّ   لمَّ

 .أخرجھ أبو داود ))اصنعوا لآلِ جعفرٍ طعامًا فقد أتاھُم ما یَشغلَھُم صلى الله عليه وسلم
یرُوَى  - رضي اللهُ عنھ    - فھذا عمرُ بنُ الخطابِ  :وذویھِممِن حقوقِھِم: النفقةُ على أبناءِھِم  

مِن   وذكرَ  أبداً،  لشيءٍ  تاركھنَّ  ولا  لستُ مضیعھنَّ  الإسلامِ  أمرِ  مِن  أربعٌ  قال:  أنھّ  عنھ 
إحداھِن: المھاجرون الذین تحتَ ظلالِ السیوفِ ألاّ یحبسّوا ولا یجمرُوا، وأنْ یوفرَ فيءُ  

وأكونُ  عیالاتِھِم،  وعلى  علیھم،  یقدموا))   اللهِ  حتى  للعیالِ  كان   أناَ  وقد  الطبري    - تاریخ 
عنھ   اللهُ  بْنَ    -رضي  عُمَرَ  أنََّ  روي  فقد  غیرِھِم،  على  ویفضلھُُم  الشھداءِ  أبناءَ  یكرمُ 

ِ بْنِ حَنْظَلةََ ألَْفيَْ دِرْھَمٍ , فأَتَاَهُ طَلْ » الْخَطَّابِ  ا فَرَضَ لِلنَّاسِ فَرَضَ لِعبَْدِ االلَّ حَةُ باِبْنِ أخٍَ لَھُ ,  لَمَّ
ذلَِك دوُنَ  لَھُ  ابْنِ   :فَقاَلَ  فَفَرَضَ  عَلىَ  الأْنَْصَارِيَّ  ھَذاَ  لْتَ  فضََّ الْمُؤْمِنِینَ  أمَِیرَ  یاَ 

 نَعمَْ؛ لأِنَيِّ رَأیَْتُ أبَاَهُ یسَْتنَُّ یوَْمَ أحُُدٍ بِسَیْفِھِ كَمَا یسَْتنَُّ الْجَمَلُ)).   :قاَلَ  أخَِي؟
 فاللھَ اللهَ في فضلِ الشھادةِ، اللهَ اللهَ في شھدائِناَ، اللهَ اللهَ في التضحیةِ والدفاعِ عن أوطانِناَ. 
ا مِن كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ 

ً
 وشعب

ً
 قيادة

َ
 مصر

ُ
 االله

َ
حفظ

رجفين، وخيانةِ الخائنين 
ُ
 الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـم

   ـ صوت الدعاةل         

 


